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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في حديث أنس عمن جمع القرآن في زمن النبي.
الكلمات المفتاحية: حديث أنس عمن جمع القرآن في زمن النبي.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن حديث أنس عمن جمع القرآن في زمن النبي.
II. موضوع المقالة 
عن أنس رضي الله عنه قال: "مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غيرُ أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد" هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن مالك بن النجار، أبو خارجة الأنصاري، الخزرجي، وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم مَن أسهَمَ في كتابة المصحف على عهد أبي بكر وعثمان } جميعًا، وقد توفِّي سنة ثمان وأربعين من الهجرة، قال أنس: ونحن ورثناه. رواه البخاري. 
قال المأزري كما عَزَا له في (فتح الباري): لا يلزم من قول أنس: "لم يجمعه غيرهم" أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه، وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد، وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كلَّ واحد منهم على انفراد، وأخبره أنه لم يكمل له جميع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في غاية البعد في العادة، وإذا كان المرجع على ما في علمه؛ لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. انتهى.

ثم قال العلامة القسْطَلَّانِيّ: وعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك؛ مَنْ جمَعَ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة. كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. رواه البخاري. وفي رواية الطبري في أوله: افتخر الحَيَّانِ الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة: من اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومن حمَته الدَّبر عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري من شهداء أحد، كان قد عاهد الله ألا يمس مشركًا أبدًا، ولا يمسه مشرك.
 فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن، لم يجمعه غيرهم، فذكرهم، وهذا يحتمل أن يكون مراد أنس: "لم يجمعه غيرهم": أي: من الأوس، بقرينة المفاخرة المذكورة، ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين.

قال العلامة القسْطَلَّانِيّ: وقد أجاب القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة:

أحدها: أنه لا مفهوم له، فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعه. 
ثانيها: المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك. 
ثالثها: لم يجمع ما نسخ بعد تلاوته، وما لم ينسخ إلا أولئك، وهو قريب من الثاني. 
رابعها: أنّ المراد بجمعه تلقيه من فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بواسطة، بخلاف غيرهم، فيُحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. 
خامسها: أنهم تصدوا لإلقائه، وتعليمه فاشتهروا به، وخفي حال غيرهم عمن عرف حالهم، فحصر ذلك فيهم بحسب علمهم، وليس الأمر في نفس الأمر كذلك. 
سادسها: المراد بالجمع الكتابة، فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظًا عن ظهر قلبه، وأما هؤلاء فجمعوه كتابة، وحفظوه عن ظهر قلب.
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